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264081 ‐ شبهات وتساؤلات تتعلق بتأخر الزواج !

السؤال

شبهة ان سبب ف تاخر زواج، فلعل أحدا كان يريد أن يخطبن ولن لم أعطه فرصة، وهل يجب ف عصرنا الحال أن

نتجاوب مع نظرة أو حديث مع الرجل حت لا نندم عل فرصة أضعناها؟! وهل إذا أرادت المرأة أن تحفظ نفسها وعينها وقلبها

وتقول سيؤتين اله من فضله وتغلق أي باب للتواصل مع الشباب هل هذا توكل عل اله؟! وهل يتناف مع السع للرزق؟!

وإذا تقدم بها السن إل الأربعين ولم يتقدم لها أحد وبدات الشوك تراودها ف تصرفاتها السابقة والت اعتبرها من حولها أنها

متزمتة، وقد رأت بأم عينها أن من تحدثت وفتحت الباب للشباب حت أن بعضهن تجاوزن حدود اللام إل الفعل قد تزوجت

!! وأن الرجل الملتزم يختار فقط الجميلة، بينما البنت الملتزمة الت لا تاخذ من حاجبها لا يمن أن ينظر إليها أحد لأنها لا تهتم

بشلها!! وأن الفتاة خلقت لأجل أن تتزوج وتنجب الأولاد وتربيهم عل أحسن الأخلاق، فمادور الت لم تتزوج؟! وه غير

محبب لها كثرة الخروج والاختلاط، وأحيانا لاتون تملك مالا لتعمل مشروعا خاصا بها فه مضطرة للعمل ف وظيفة سواء

حومية أو خاصة؟ وه بهذا ستختلط بالرجال رغما عنها، وشيئا فشيئا سيصبح هذا الامر عاديا عندها ومستساغا!! وتساؤل

يؤرقن ويقض مضجع: أنَّ الأب والأخ غير ملزمون بأن يلبوا حاجياتها، فيجب عليها أن تعمل وتسب قوتها، وبوفاة الأب أو

مرضه فه ملزمة بدخول سوق الخضار وشراء لوازمها، والذهاب لتسديد فاتورة الهرباء والماء!. فه بين عملها ف وظيفتها،

ثم خارج البيت لجلب المتطلبات اليومية، ثم ف المنزل كخادمة تنظف وتطبخ، بل حت تقوم بتغيير مصابيح البيت وإصلاح

أم ذكر!! وأنّه عليها أن تصبر وتصبر وتصبر، فلا ه أنث طلاء الجدران!!. فلا تدري أه الحنفيات التالفة، وربما حت

تستطيع ممارسة العادة السرية لأنّها محرمة، ولا ه تصبر عل متطلبات جسدها، ولا ه قادرة عل أن تبوح لأحد أنّها لم تعد

تصبر دون زوج! فه مذ كانت طفلة كانت تمارس العادة دون علم منها ما ه! فقط كانت تستمتع ولا تدري كنه هذه المتعة؟!

ولما كبرت وعلمت توقفت ولن لم تتزوج فيف تصبر؟!. صامت، وصلت، ودعت، وتصدقت، وصبرت، وابتعدت عن ما

يثير الشهوات، وأغلقت كل الأبواب، ولنّها بشر فإل مت ستصبر وتنتظر!. فأحيانا تغلبها الشهوة فلا تجد ما تنفس به عن

نفسها إلا أن تفعل العادة .. أفيدون أفادكم اله، وجزاكم عنّا كل خير.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أختنا الفاضلة

أولا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/264081/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
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اعلم أرشدنا اله وإياكِ أن أمر الزواج وما إليه لا يسير إلا عل وفق مقادير اله تعال ، شأنه ف ذلك شأن كل شء ف هذه

الدنيا ، فلا مانع لما أعط اله ، ولا معط لما منع اله ، والعطاء الدنيوي ليس دليلا عل رض اله ، والمنع كذلك ليس دليلا

عل غضب اله ، ذلك بـأن اله تعال يعط الدنيا وما فيها لمن يحب ولمن لا يحب ، وكذا يمنعها عمن يحب وعمن لا يحب ،

: ولذا قال تعال

(.. َّك * انَنها ِبر قُولفَي رِزْقَه هلَيع فَقَدَر هََتا ابذَا ما اماو * نمركا ِبر قُولفَي همنَعو همركفَا هبر هََتا ابذَا مانُ انْسا امفَا )

سورة الفجر/16-15.

و(كلا) هذه إبطال لما قبلها من الأفار المغلوطة الت فيها الربط بين رض اله والعطاء الدنيوي ، والربط بين سخطه سبحانه

ومنعه العطاء !

وعليه ؛ فالأمر لا يتعلق بمجرد اغتنام الفرص أو إهدارها ، وإنما ه المقادير !!

فم من فتاة فتحت الأبواب عل مصراعيها ، واغتنمت جميع الفرص المتاحة ، سواء كانت محرمة أو مباحة ، ثم آل أمرها

إل عدم الزواج ، بل إل كره فرة الزواج ، وذلك لما عانت من تجارب عاطفية فاشلة ، وما ترتب عليها من تقلبات نفسية

والتردد عل ، ثير منهن لدرجة التلبس باضطراب نفسوصل الأمر ب مزاجية ، وتوتر ، وقلق ، وأعراض اكتئابية ، حت

الطبيبات النفسيات لعلاجه والتخلص من أعراضه !

وعل الناحية الأخرى ، كم من فتاة اكتفت بفتح باب الزواج عل مراد اله ، وراعت ف تعاملها مع الرجال حدود اله ، ثم آل

أمرها إل الزواج ، ورزقها اله من حيث لم تحتسب ، بل من حيث ظنت ألا رزق لها هنالك !!

وحينئذ ، فلا وجه للتلاوم أو الندم ، ف حق من وقف عند مراد اله ، والتزم شرعه ، وأخذ بالأسباب المتاحة له ، ولو كان

منها توسيط خاطبة ، أو الإيعاز لبعض أهل الخير ، والعارفين بالناس ، للتوسط ف ذلك .

ولتعلم يا أمة اله ، أن الزواج وغيره من أقسام الناس ف الدنيا ، وأرزاقهم : إنما هو مقدر من عند اله ؛ فما شاء اله كان ،

وما لم يشأ لم ين .

هال فَظاسٍ، احبع نا ابلم:  ( يلَيه وسه عال لص هال ولسر قَال :اسٍ، قَالبع ناب نع ، الحديث الجليل البالغ المعن وف

يحفَظْكَ، واحفَظ اله تَجِدْه امامكَ، وتَعرف الَ اله ف الرخَاء يعرِفْكَ ف الشّدَّة، واعلَم انَّ ما اصابكَ لَم ين ليخْطىكَ، وانَّ ما

اخْطَاكَ لَم ين ليصيبكَ، وانَّ الْخَلائق لَوِ اجتَمعوا علَ انْ يعطُوكَ شَيىا لَم يرِدِ اله انْ يعطيه لَم يقْدِروا علَ ذَلكَ، او انْ

يصرِفُوا عنْكَ شَيىا اراد اله انْ يعطيه لَم يقْدِروا علَ ذَلكَ، وانَّ قَدْ جف الْقَلَم بِما هو كائن الَ يوم الْقيامة، فَاذَا سالْت فَاسالِ

اله، واذَا استَعنْت فَاستَعن بِاله، فَانَّ النَّصر مع الصبرِ، والْفَرج مع الْربِ، وأنَّ مع الْعسرِ يسرا. ) .
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. المنتخب" (636) ، وهو بنحوه عند الترمذي وغيره ، وصححه الألبان" رواه عبد بن عبد حميد ف

َّتا حالدُّنْي نم جتَخْر ا لَننَّ نفْسا : عور الْقُدُسِ ف وحر نَفَث :قَال لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اامما ِبا نوع

تَستَمل اجلَها، وتَستَوعب رِزْقَها، فَاجملُوا ف الطَّلَبِ، و يحملَنَّم استبطَاء الرِزْقِ انْ تَطْلُبوه بِمعصية اله، فَانَّ اله  ينَال ما

. هتبِطَاع ا نْدَهع

رواه الطبران ف البير (7694) صححه الألبان لغيره .

والحالة الوحيدة الت تلام فيها المرأة عل أنها لم تعط الفرصة للخطاب : ه رفضها للخطاب بلا مبرر واضح ، أو رفضها

لفرة الزواج من الأساس ، أو الانطوائية والانعزال الزائد عن حد الاعتدال ، فلا يعرفها أحد من النساء ولا الرجال ، وهذه

. التدخل العلاج خلفية اضطرابات نفسية ، وتقلبات مزاجية ، تفتقر إل الصورة غالبا ما تقع عل

ثانيا :

وأما فرة اختيار الرجل الملتزم للجميلة فحسب : فهذا أمر نسب اعتباري ، يختلف ف درجته بين الرجال باختلاف طبائعهم

وثقافتهم وبيئتهم وهيئتهم ووجاهتهم وغيرها ، وتختلف أذواق الناس ومقاييسهم ف تقدير الجمال الذي يطلبونه ، أو الحد

الملائم له ، ليعيش حياة مستقرة مع أسرته؛ فما لا يرض أحدهم ف الهيئة والملامح ، يرض غيره ، وهذا حال الناس

وعيشهم ، كما هو ظاهر معلوم .

ومع أن مراعاة جمال المرأة ، أو حد "القبول" فيها : أمر لا يذم ولا يلام صاحبه ، إلا أن الذي يلام صاحبه ويذم أن يجعل

اختياره عل حساب دين المرأة ، أو ألا يلق لدينها بالا من أساسه!!

عن ابِ هريرةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: " تُنْح الْمراةُ ربع: لمالها، ولحسبِها، ولجمالها، ولدِينها، فَاظْفَر بِذَاتِ

الدِّين تَرِبت يدَاكَ " .

رواه البخاري (5090) ومسلم (1466) .

 ثالثا :

وفيما يتعلق بالحمة من خلق النساء ، فالنساء شقائق الرجال ف هذه الحمة ، فما أن الحمة من خلق الرجال هو عبادة

اله تعال والعمل بطاعته ، فذلك ه الحمة من خلق النساء

ةذُو الْقُو زَّاقالر وه هنَّ الونِ * امطْعنْ يرِيدُ اا امرِزْقٍ و نم منْهرِيدُ ما ادُونِ * مبعيل ا نْساو الْجِن ا خَلَقْتمو ) : قال تعال

الْمتين ) ( الذاريات /58-56.
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ابِرِينالصادِقَاتِ والصو ينادِقالصتَاتِ والْقَانو ينتالْقَاننَاتِ وموالْمو يننموالْماتِ وملسالْمو ينملسنَّ الْما ) : وقال تعال

والصابِراتِ والْخَاشعين والْخَاشعاتِ والْمتَصدِّقين والْمتَصدِّقَاتِ والصائمين والصائماتِ والْحافظين فُروجهم والْحافظَاتِ

والذَّاكرِين اله كثيرا والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجرا عظيما ) الأحزاب/35.

 هذا رأس الأمر وأساسه ، عبادة اله وتوحيده والعمل بطاعته ، والدعوة إليه سبحانه عل مستوى الأقارب والأصدقاء

والمعارف ، ومن خلال اللقاءات الدعوية النسائية ف المساجد ، إن كان متاحا ، أو الغرف الصوتية الدعوية عل شبة

الإنترنت ، أو من خلال التب والمقالات الدعوية وغيرها .

وعل المستوى الدنيوي فدور المرأة ‐ سواء كانت متزوجة أم لا ‐ ليس قاصرا عل إنجاب الأطفال وتربيتهم ، بل يتعدى

للمشاركة ف الأعمال التطوعية الميدانية ، لاسيما الت تتطلب وجود الأخوات للتعامل مع النساء بدلا عن الرجال .

والحاصل :

أن العبد الصالح ، رجلا كان أو امرأة ، لن يعدم بابا من الخير والنفع ، يتقرب إل اله به ، ويفتح عليه الدخول إل رب

حسن تبعل المرأة لزوجها ، ورعايتها بيتها وأولادها ، إن قدر لها ذلك ، أو ف العالمين منه ، مهما صغر أو كبر ، سواء كان ف

طاعة ربها ، فيما افترض عليها ، فتصل خمسها ، أو تزيد ، وتصوم شهرها ، وتتنفل ، وتحفظ فرجها عما حرم اله عليها ،

وتعين من حولها ، وتصل جيرانها ، وتحسن إل الخلق بما استطاعت ؛ ولو أن تف أذاها عن الناس .

عن ابِ ذَرٍ، قَال: قُلْت: يا رسول اله، اي اعمالِ افْضل؟ قَال: ايمانُ بِاله والْجِهاد ف سبِيله قَال: قُلْت: اي الرِقَابِ افْضل؟

تيارا ،هال ولسا ري :قُلْت :قَال قخْر نَعتَص وا اعانص ينتُع :؟ قَاللفْعا نْ لَمفَا :قُلْت :نًا قَالا ثَمهثَركاا وهلهنْدَ اا عهنْفَسا :قَال

انْ ضعفْت عن بعضِ الْعمل؟ قَال: تَف شَركَ عن النَّاسِ فَانَّها صدَقَةٌ منْكَ علَ نَفْسكَ .

رواه البخاري (2518) ومسلم (84) واللفظ له .

 رابعا :

وأما فيما يتعلق بالنفقة فه واجبة من الآباء عل الأبناء الذين لا مال لهم ، ولا يقدرون عل التسب ، كبارا كانوا أو صغارا .

ولبيان ذلك بأدلته انظري جواب السؤال رقم (42220) ورقم (13464).

وفيما يتعلق بممارسة العادة فغاية ما فيها ‐ والحالة هذه ‐ أنها طريقة للتخلص من التوتر والقلق النفس الناتج عن الشعور

بالوحدة والاحتياج لوجود زوج قوام عل شؤونك ، وليست مجرد شهوة عارضة !

والأخذ بل سبب مزيل لمشاعر القلق والتوتر النفس ف هذا الوقت سيعينكِ عل التخلص من ممارستها .
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وعل رأس هذه الأسباب الذكر وتلاوة القرآن والصلاة بخشوع وتدبر ف كل منها .

ومن الأسباب الفعالة كذلك تمارين الاسترخاء كتمارين التنفس وبسط العضلات .

وننصح كذلك بالرجوع لطبيبة نفسية من ذوات الأمانة والدين ، للتخلص من أعراض القلق النفس من خلال تعليمك تمارين

. السلوك الاسترخاء وجلسات تنطيم المشاعر وجلسات العلاج المعرف

نسأل الريم ، الجواد الرحيم ، الرزاق ذا القوة المتين : أن يمن عليك بسابغ فضله ونعمه ، وأن يرزقك الزوج الصالح والذرية

الطيبة ، وأن يصلح لك شأنك وعيشك ، ويشرح صدرك بالرضا واليقين .

واله أعلم . 


